العنف في ضوء العامل الاجتماعي أطفال الشوارع نموذجا
دراسة ميدانية بمدينة بسكرة
الأستاذ/ فريجة احمد
أستاذ مساعد قسم العلوم الاجتماعية جامعة بسكرة
الإشكالية
إن الاهتمام بالطفل من اعز الأهداف التي تسعى المجتمعات إلى تحقيقها فالاهتمام بمستقبل الطفل هو في الحقيقة ضمان مستقبل شعب بأسرة، إن الطفولة هي صانعة المستقبل وإن أطفال اليوم هم رجال الغد...فالطفل ثروة حقيقية للوطن، وهو الأمل في الحاضر والمستقبل، لهذا فقد عززت كل المجتمعات والدول الاهتمام بهذه الفئة، من خلال وضع قضايا الطفل وما قد يتعرض له من مخاطر وأضرار تؤثر على نموه وفعاليته ووجوده في المجتمع في أوائل القضايا المطروحة محليا وعالميا، واهم هذه الإشكالات والقضايا التي تؤثر على النمو السليم للمجتمع والفرد على السوء، وتنشير بشكل كبير جدا مؤخر، العنف ضد الطفل حيث أصبحت هذه الظاهرة مظهرا واضح ومتكرر في كل نواحي المجتمع، ومن طرف الكثير من أفراده ومؤسساته، وبالرغم من أن العنف ضد الطفل ظاهرة ليست وليدة العصر بل يرجع الاهتمام بها إلى العصور والحضارات القديمة، غير أن الانتشار الرهيب لظاهرة عالميا استدعى المزيد من الاهتمام من خلال البحوث والدراسات حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة بان أكثر من 6 ملايين طفل سنوي يتعرضون لكل أنواع العنف ومن طرف عدة جهات بداية من الأسرة إلى المدرسة إلى الشارع1
يظهر هذا العنف في أشكال متعددة ويولد ظواهر أكثر خطورة للطفل والمجتمع من أهم الظواهر التي تمثل احد صور العنف الممارس على الطفل هي أطفال ظاهرة الشوارع أو الطفل في الشارع، فرغم الجهود المحلية والدولية في مجال رعاية الطفولة إلا أن هناك فئة من الأطفال تعاني الحرمان والاستغلال والإقصاء وتعيش ظروف صعبة نتيجة عنف موريس عليها. هم أطفال الشوارع وهي ظاهرة تعبر عن مأساة حضارية يستقبلها القرن الحادي والعشرين وهي مشكلة متعددة الأطراف والأبعاد، تتطلب سياسة سريعة ومتكاملة للحد من تنميهان وهي ظاهرة اجتماعية يعبر الوجه الظاهرة منها عن عجز وتخلف. 

عن عصر التنمية والتقدم، وفي وجه آخر عن مأساة ومرض خطير يدمر في كل وقت المجتمع لأنها أساس الكثير من المشكلات الخطيرة2، والتي يمارسها ذلك الطفل والذي  مع مرور الوقت يقدم رد فعل قوي عن عنف مورس ضده في صور أكثر قسوة لأنه أصبح أكثر قوة، فالإدمان على المخدرات والجريمة بأنواعها " الاغتصاب، السرقة، التسول، الإرهاب، تخريب الممتلكات... " هي أعمال في الحقيقة لأفراد أو بالأحرى أطفال قذفهم المجتمع إلى الشارع واحتضنتهم الأرصفة والطرقات، وأطلقت عليهم أسماء المتشردين والمنحرفين ثم المجرمين.

إن هذه الظاهرة هي عنف مزدوج ورد فعل واضح ومتوقع من مجموعة من الأطراف طرفها الأساسي والضحية الأولي الطفل، ولكن الجاني هم أطراف عدة كلا ساهم بدوره في وجود الظاهرة.

إن الاقتراب من هذا الموضوع الشائك يتطلب أن نلقي الضوء على أبعاد ومظاهر وأسباب هذه الظاهرة ومن أهم أطفال الشوارع، كم عددهم بالتقريب
وللوصول لهذه النقاط طرحنا التساؤلات التالية: 

ما هي الظروف والشروط الاجتماعية التي تؤدي بالطفل إلى الشارع كرد فعل عن الاقتصاد الاجتماعي؟
ما هو الإشكال والممارسات التي قوم بها الطفل في الشارع كرد فعل عن العنف الممارس ضده؟
ما هي الحلول والاقتراحات الكفيلة بالحد من الظاهرة ؟
 

للبحث في هذه الدراسة تم تحديد الأهداف التالية:

· رصد احد أشكال العنف في المجتمع والممارس على الأطفال.

· التعرف على الظروف الاجتماعية التي تؤدي بالطفل إلى التواجد في الشارع كشكل من أشكال العنف.

· معرفة ردود الفعل التي تصدر من هذا الطفل الذي دفع إلى الشارع.

· محاولة إعطاء نظرة واقعية وسيسولوجية للظاهرة مع إعطاء بعض الحلول.

منهج الدراسة:
يمر العمل البحثي بمرحلتين أساسيتين مرحلة وضعية تصف الظاهرة وأبعادها ومرحلة ثانية تعتمد الدراسة الميدانية والتحليلية لتقصي أكثر الظاهرة، لذلك فقد تم اعتماد.

المنهج الوصفي: لكونه يعني بدراسة الحقائق المتعلقة بطبيعة الظاهرة وقد اعتمدناه في وصف أبعاد الظاهرة
منهج دراسة الحالة: نظرا لصعوبة التعامل مع الأطفال في الشارع ارتأينا اخذ بعض العينات كحالات للدراسة كون هذا المنهج يقوم على أساس الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعية الجزئية كونها ممثل للوحدات الكلية، كما انه منهج لتنسيق وتحليل المعلومات التي تم جمعها عن الفرد والبيئة التي يعيش فيها من خلال مظاهر السلوك الإنساني.3
أدوات الدراسة
نظرا لطبيعة الموضوع وأهدافه فقد تمت الاستعانة بالملاحظة والمقابلة المبوبة مع حالات الدراسة ( عينات البحث ).

العينـة:

للكشف عن طبيعة الظاهرة ودراسة اشكاليتها تم اخذ خمس حالات اخترناها عشوائيا من بعض إحياء مدينة بسكرة طرحنا عليهم عشرين سؤال الجزء الأول منها يتعلق بالكشف على التساؤل الأول والجزء الثاني يتعلق بالتساؤل الثاني
  الدراسة النظرية: 
I. مدخل سيولوجي للعنف ضد الطفل
يرجع الاهتمام بظاهرة العنف إلى الحضارات القديمة بحكم أنها ليست ظاهرة وليد العصر، غير انه في الآونة الأخيرة اظهر توثيق حجم العنف وأثره على الأطفال بوضوح، إن هناك عالمية هامة خطيرة ألا وهي ظاهرة العنف الممارس ضد الأطفال، حيث يلاحظ وعلى المستوى العالمي انتشار رهيب لظاهرة، خاصة أين تكثر الحروب والنزاعات الدولية الطائفية، الفقر، الارهاب... ومن نتج عنها من سلوكات وأشكال مختلفة للعنف على مستوى المجتمعات والأفراد أين يشير تقرير الأمم المتحدة بشان العنف ضد الأطفال بان 100 بلد يعاني فيها الأطفال من العنف في الأسرة المدرسة، الشارع،...وبأشكال مختلفة ضد الطفل.

1- تعريف العنف
كما جاء في قاموس علم الاجتماع: هو تعبير صادر عن القوة التي تمارس لإجبار فرد أو جماعة أخرى ويعبر العنف عن القوة حين تتخذ أسلوبا فيزيقيا (ضرب أو  جرح أو...) أو يأخذ صورة الضغط الاجتماعي، وتعتمد مشروعيته على اعتراف المجتمع به.

كما يعرف أيضا:  أنه ضغط جسدي أو معنوي ذو طابع فردي أو جماعي ينزله الإنسان لإنسان بالقدر الذي يتحمله 4.

لا يبتعد كثير هذا المفهوم بل يشتق منه مفهوم العنف ضد الطفل كفئة من فئات المجتمع تمارس ويمارس العنف في المجتمع.

حسبما ورد في المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل " هو كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإبادة البدنية والنفسية والإهمال والمعاملة السيئة بما في ذلك الإساءة الجنسية.

وحسب التقرير العالمي حول العنف وصحة الطفل يعرف على انه الاستخدام المتعمد للقوة أو الطاقة البدنية سواء ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قيد الحياة أو نمائه أو كرامته5. 

نؤكد كما ورد في اغلب التعاريف أن: العنف والعنف ضد الطفل هو فعل الضرر بالقوة والممارس من طرف فرد أو جماعة على فرد أو جماعة أخرى، وهو شكل من أشكال السلوكات اللاخلاقية واللانسانية والانحرافية، وقد تكون مرضية وخارجة عن القانون، كما انه أسلوب من أساليب التعبير عن العجز والفشل والظلم والذي يكون احد جوانب الصراع الاجتماعي والتعارض الضمني والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي لأحد أطراف الفعل (العنف).

ولهذه الظاهرة أشكال وممارسات عدة يمارسها المجتمع بتعدد فئاته على الطفل منها:

2- أشكال العنف ضد الطفل
المجتمع مصدر للحماية والدفاع عن الأطفال، يمكن أيضا أن يكون مكان ومصدر للعنف فكلما تقدم الطفل في السن زادت احتمالات تعرضه للعنف من قبل المجتمع بداية من الأسرة فالمدرسة فالشارع، بكل ما يتضمنه من أطراف اجتماعية، جيران، محلات، مراكز، رفاق، غرباء... ذلك أن العنف في الشارع متعدد المظاهر ولا يمارس ضد فئة معينة من الأطفال بل ضد الأبناء، الجيران، والأطفال، المتشردين، واللاجئين، في حالات الحرب، الاقاليات...وذلك بأشكال مختلفة.

1. عنف بدني: والمقصود به إلحاق أذى بجسم الطفل (جروح، كسور، وقد يكون عنف مميت رغم قلت الدراسات حول هذا النوعـ إلا انه موجود خاصة في الدول التي تعاني حروب في المجتمعات العرقية والعصبية ولدى الطفولة المشردة 6.

2. عنف نفسي : يتم من خلال عمل أو الامتناع عن القيام بعمل وهذا وفق مقاييس مجتمعية ومعرفية للعملية الضرر النفسي من طرف شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة على الطفل، ما يؤثر على وظائفه السلوكية الوجدانية الذهنية والحرية.

3. الإهمال: ويعرف بأنه عدم تلبية رغبات الطفل الأساسية لفترة مستمرة من الزمن وقد يكون إهمال مقصود أو غير مقصود.

4. الحرمان العاطفي.

5. الانتهاك والاستغلال الجنسي7
3-أسباب العنف الممارس ضد الأطفال:
عوامل أسرية
تنشأ اغلب حالات العنف ضد الأطفال داخل الأسرة، إن طريقة تربية الأطفال والتعامل معهم بفضاضة وعدم الاهتمام بهم نفسيا وجسديا من قبل أفراد الأسرة خاصة الأم والأب، قد تؤدي إلى نتائج سيئة على شخصية الطفل بالمعاملة القاسية وأسلوب التأديب والردع الخاطئ للأطفال من أهم الأسباب التي تولد العنف لدى الطفل كالسب، الشتم، التوبيخ المستمر والجارح، معايرته بضعفه العضلي أوالجسدي.

وعن آثار العنف تحدث احد الباحثين الأستاذ طالب المعيشي أن: الآباء أكثر الفئات ممارسة للعنف ضد الأطفال وحسب التكوين النفسي والسلوكي لهؤلاء الآباء هم في حد ذاتهم.

عومل متعلقة بالطفل:
هناك بعض الأسباب والعوامل تتعلق بالطفل ذاته كان أن يكون العقل لديه مشاكل نفسية واضطرابات سلوكية، أو إعاقة جسمية، وغيرها من الخصائص الدقيقة، الوزن، الطول، أو اللون والتي تسبب له حرج وحساسية تولد لديه الشعور بالنقص ما يجعله يحاول تعويض هذا النقص بشيء من العنف اللفظي والجسدي ضد أفراد أسرته أو أقرانه في المدرسة والشارع والذي يشعر بالرفض والإقصاء من طرفهم.

هناك عوامل عدة أخرى تؤدي بالطفل إلى العنف ضد نفسه وضد أفراد المجتمع مثل:

الخوف من الآخر خاصة الأطفال والراشدين، الفقر والحاجة، اليتم والتشرد، الحروب نقص الوازع الديني والقانوني، نقص الأمن، إلى غيرها من العوامل والمسببات8
II أطفال الشـــوارع:
تؤدي أشكال وأسباب العنف السابقة الذكر وغيرها، إلى بحث الطفل عن مخرج وعن متنفس يعبر فيه عن ذاته وعن وجوده ليثبت للجميع انه موجود ولا يستحق القسوة الإقصاء الذي تلقاه، وقد يعبر هذا الطفل عن هذا الضغط وهذا التهميش والعنف بشكل أقصى واعنف ولن تؤدي أشكال وأسباب العنف السابقة الذكر وغيرها إلى بحث الطفل عن مخرج وعن متنفس يعبر فيه عن ذاته وعن وجوده ليثبت للجميع انه موجود ولا يستحق القسوة الإقصاء الذي تلقاه، وقد يعبر هذا الطفل عن هذا الضغط وهذا التهميش والعنف بشكل أقصى واعنف ولن يجد مكان قد يحتوي هذه الحالات و يتبناه أكثر من الشارع وأرصفة الطرقات يعبر فيها عن طفولته المجروحة والمحرومة بالسرقة، التشرد، النشل، الشتم، أو الضرب، التسول، ....وغيرها من السلوكات التي تجعلنا نقول عن هذا الطفل، طفل شارع في حين الشارع لا يلد أطفالا.

1- مفهوم الظاهرة
هي من الموضوعات الهامة المتداولة الآن على نطاق دولي ومحلي في أدبيات التنمية والفئات المحرومة، التي تعيش ظروف صعبة ولا تحصل على نصيب عادل من عائدات التنمية، ولا يتم بالأساس إشباع احتياجاتها الأساسية التي تضمن بها حياة آمنة ومستقرة كما أنها تعني الفئات المقهورة، والتي تعجز عن الحصول على ابسط حقوقها كفئة مستضعفة وعاجزة في المجتمع إن الطفولة والمعني الأول والوحيد بهذه الظاهرة تعتبر فئة محرومة من أدنى مستويات الرعاية المادية والمعنوية سواء من طرف الأسرة أو المجتمع وينطبق هذا الوضع خاصة عن الأطفال اللقطاء والمعاقين أو ضعفاء العقول والأطفال الجانحين والعاملين من يعجز آباؤهم عن رعايتهم بشكل عادي سواء نفسيا أو ماديا أو صحيا أو أخلاقيا9
ولقد تزايدت الظاهرة واستفحلت مؤخرا وبشكل ملفت للانتباه وبصورة خطيرة باعتبارها قضية قومية وعالمية تتصل في الأساس بمستقبل المجتمعات وتقدمهم.

أضحت ظاهرة الأطفال الشوارع من الظواهر الأكثر تزايد وتشكل خطورة اجتماعية وقد ارتبط ظهورها بالظروف الاجتماعية التي عايشتها المجتمعات كالتطور الصناعي في أوروبا (الثورة الصناعية ) ونشوء الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية بها.

- تعريف الطفل: تعددت التعاريف التي حاولت تحديد مفهوم الطفل بتعدد واختلاف وجهات النظر فهناك من حاول ربط الطفولة  بمجموعة من المراحل تبدأ من الولادة إلى مرحلة المراهقة وقد قسم بعض علماء النفس مرحلة الطفولة والمراهقة إلى ثلاث مراحل:

1- مرحلة الطفولة المبكرة وتبدأ منذ لحظة الميلاد وحتى سن السادسة.

2- مرحلة الطفولة المتأخرة وتبدأ من سن السادسة حتى الثانية عشر.

3- مرحلة المراهقة وتبدأ من حوالي الثانية عشر حتى الثامنة عشر10.

غير هذه المراحل غير ثابتة فهي تختلف حسب الدراسة ومعيار التقسيم كما أنها تختلف باختلاف الثقافات غير انه ما يهمنا في هذا الموضوع هو الطفل يعني الصغير من كل شيء، عينا كان أو حدثا واصل لفظ الطفل من الطفالة أو النعومة فالوليد به طفالة و نعومة حتى قيل هو الوليد ما دام ناعما11.

2- مفهوم أطفال الشوارع
دخل مفهوم أطفال الشوارع حديثا إلى قاموس الدراسات والأبحاث العربية في الفترة الأخيرة بحكم تفشي الظاهرة وأخذها حيزا كبيرا من الاهتمام الدولي حيث توجد تعريف متعددة ومختلفة لمصطلح " طفل الشارع ".

يعرفها مدحت أبو النصر: أطفال الشوارع هم ذكور أو إناث يقل عمرهم عن 18سنة يعيشون وينامون ويأكلون ويلعبون في الشارع بشكل غير رسمي وتكون علاقتهم بأسرهم غالبا منتظمة أو مقطوعة تماما.

أيضا يعرفهم باحث آخر: أن أطفال الشوارع ترتبط غالبا بالأطفال الذين بلا مأوى ويتواجد بشكل دائما في الشوارع يتسولون يبيعون الأغراض يمسحون السيارات أو شابه عن المهن في الساحات العامة 12.

في حين يركز احمد صديق في تعريفه على معاناتهم النفسية والاجتماعية أي وضع العامل النفسي والاجتماعي كتوصيف لظاهرة، ورأي بأنهم من اسر تصدعت أو تفككت ويواجهون ضغوطا جسدية نفسية اقتصادية لم يستطيعوا التكيف معها فأصبح الشارع مصيرهم.

في نفس العامل وبقليل من التدقيق تكلمت ثريا عبد الجواد عن طفل الشارع وقالت بأنه " ذلك الطفل الذي عجزت أسرته عن إشباع حاجاته الأساسية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي اقتصادي تعايشه الأسرة في إطار اجتماعي اشمل دفع به إلى واقع آخر يمارس فيه أنواعا من النشاطات لإشباع حاجاته من اجل البقاء ما قد يعرضه للمسائلة القانونية بهدف حفظ النظام العام13.

جمعت الباحثة في هذا التعريف طبيعة وأسباب ونتائج الظاهرة وفق نظرة سوسيولوجية ربطتها بالأسرة والمجتمع، في حين إن وجود طفل في الشارع وبشكل مستمر قد يفسر وبأشكال عدة تجعل الآراء تختلف حول مفهوم وتعريف هذه الفئة من المجتمع حيث يربطها البعض بالمكان والسن وسبب الوجود في الشارع، إذ عرفوا سنة 1984 بأنهم: الأطفال الذين يعملون ويقيمون في الشوارع كل أو بعض الوقت دون رعاية، أما سنة 1996 فقد شاع بأنهم: المهضوم حقوقهم والمظلومين الذين يقيمون باستمرار في محطات القطار والحدائق وعلى الأرصفة.

أيضا يعرف طفل الشارع نتيجة العمل الذي يقوم به في هذا الشارع بأنه الطفل الذي يعمل أعمال هامشية سبق ذكرها، أو يقوم بالتسول لجلب الرزق أو يخالط أصدقاء السوء أو يعمل أعمال غير قانونية كالدعارة، أو بيع المخدرات، أو أعمال عنف تجاه الأفراد والمرافق العامة14.

أما اليونيسيف فهي تعرف أطفال الشوارع بأنهم: الأطفال الذين يعملون طوال النهار في الشارع ثم يعودون إلى أسرهم والأطفال الذين تنقطع علاقاتهم مع أسرهم أو ليس لهم اسر أساسا.

وفق التعريف الذي توصلت إليه مؤخر الأمم المتحدة طفل الشارع هو " أي طفل ذكرا كان أو أنثى اتخذ من الشارع محلا للحياة والإقامة دون رعاية أو حماية أو إشراف في جانب أشخاص راشدين مسؤولين15.

لقد تعرضنا في هذا الجانب إلى مجموعة من التعاريف وفق لعدة نواحي اجتماعية اقتصادية نفسية وصفت وشخصت الظاهرة، وفق أوجه نظر عدة، ولكن أطفال الشوارع والذين نقصدهم بالدراسة بمشكلة وظاهرة اجتماعية خطيرة تبحث عن حل في إطار اجتماعي وقانوني وبشكل دقيق هم " هم الأطفال الذين عجزت أسرهم عن إشباع حاجاتهم الأساسية الجسمية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي ظالم وقاسي تعانيه الأسرة، في إطار نظام اجتماعي اشمل دفع بالطفل دون اختيار حقيقي منه إلى الشارع يمارس فيه أنواع من النشاطات اغلبها تأخذ الشكل غير القانوني والعنيف من اجل البقاء ومما يعرضه للخطر والاستغلال والحرمان والمساءلة القانونية والإقصاء الاجتماعي بهدف حفظ النظام".

استنادا إلى هذا التعريف ندرك أن أطفال الشوارع هم صنفين:

· الأطفال الذين يعيشون في الشارع أي الذين يتصف وجودهم في الشارع بالاستمرارية.

· الأطفال الذين يعيشون على الشارع ويمارسون مهن هامشية في الشارع وهم عل اتصال بأسرهم16.

انطلاقا مما سبق يمكن التميز بين ثلاث مجموعات من الأطفال الشارع:

1. الأطفال الذين يعيشون في الشارع وهو مصدر البقاء والمأوى لهم وقد يكونوا يتامى.

2. الأطفال الذين على اتصال ضعيف بأسرهم يذهبون إليهم أحيانا فقط.

3. الأطفال الهاربون من أسرهم ويعيشون في جماعات مؤقتة أو منازل أو مباني17 بسبب الفقر أو الزحام وسوء المعاملة.

3- أطفال الشوارع منظور كمي
بدأ اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الطفولة بشكل مكثف في منتصف القرن العشرين بعد أن تعددت المشاكل والمخاطر، التي يتعرض لها أطفال العالم، وبعد أن ظل الطفل قرونا طويلة يعاني العديد من أساليب الاستغلال والعنف والفقر والإهمال، حيث أشار التقرير العالمي لوضع الطفل عام 2006 انه هناك 325 مليون طفل وطفلة في دول العالم النامي حرموا حقهم في التعليم وأحد عشر مليون طفل وطفلة يموتون كل عام للأسباب يمكن تداركها، وأيضا تشير الإحصائيات بان نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع في الولايات المتحدة قد تضاعفت من عام 1975 إلى يومنا هذا، كما أيضا تشير الإحصائيات إلى انه يوجد في العالم حوالي 25 مليون طفل عامل ما بين سن ( 5-14) في ثلاث قارات رئيسية 80 مليون في إفريقيا و 17مليون في أمريكا اللاتينية و 153 مليون في أسيا18.

رغم هذا لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم الظاهرة نظرا وكما سبق وان قدمنا تتداخل المفاهيم والتعاريف حول الظاهرة وطبيعتها، إلا انه هناك تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد 100-130 مليون طفل شارع في العالم المتفرق.

أما في الوطن العربي فتقدر الظاهرة بـ (7-10 ) مليون طفل وتوضح الكثير من المؤشرات والدلائل إن الظاهرة أخذت في الازدياد والتفاقم.

وفي ظل تناسي الاهتمام العربي والدولي بحقوق الطفل أصبح من الأهمية بمكان أن تكتسب قضايا الطفولة في الجزائر حقها من الرعاية والاهتمام ولاسيما فان التركيبة السكانية تميل لصالح الفتية بحيث يشكل ثلثي عدد سكان الجزائر وقد أشارت آخر الإحصائيات إن عدد الأطفال بلغ 09 ملايين و 600 ألف طفل في آخر الإحصائيات بمقابل كشف تحقيق ميداني حول تشغيل الأطفال بالجزائر عن وجود 2979 طفل تراوح أعمارهم بين 4-7 سنة ينشطون في مجالات بيع السجائر والرعي وأخطرها المتاجرة بالمخدرات والدعارة كما بينت المعطيات في التحقيق أن 06% من هؤلاء الأطفال نقل أعمارهم عن 10 سنوات في حين تراوحت أعمار 63% منهم بين 13 و 16 سنة وان 77% من الأطفال الشوارع هم ذكور فيا تمثل نسبة الفتيات في الشارع 23% و 31% من هؤلاء الأطفال المتسربون تركوا مقاعد الدراسة بمحض إرادتهم تحتضن الجزائر العاصمة اكبر عدد من هؤلاء الأطفال بعدد 679 طفل عامل في الشارع19.

أما عن ظاهرة أطفال الشوارع في العالم العربي فلا يمكن الحديث عنها بمعزل عن الظاهرة والعولمة وحرية السوق والتجارة واخذ النموذج الغربي كحل يحتذي به في مجرى التغيرات الاجتماعية، كل هذه الظروف ساعدت على نمو الظاهرة، كما زادت في تدني أوضاع الطفولة العربية وتعد ظاهرة أطفال الشوارع من أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجهها كثير الدول العربية مؤخرا إذا تأملنا الإحصائيات التالية حول الظاهرة في عدد من الدول:

مصر: تشير الدراسات بان السبب الرئيسي في اتجاه الأطفال إلى الشارع وسوق العمل 90% هي الظروف المعيشية الصعبة والاحتياج للعمل وفي آخر التقديرات 60 ألف طفل شارع والأطفال العاملون عموما في الإحصاء المصري الرسمي يقدر عددهم 1.5 مليون طفل.

موريتانيا: أثبتت دراسة ميدانية أن الظاهرة في تزايد بشكل مطرد وأن حوالي 60% من أطفال الشوارع هي ظاهرة أحياء.

الأردن: تشير الإحصائيات في الأردن إلى عدم وجود الظاهرة بالشكل المتعارف عليها ولكنها تقرقر بوجود تسول أو تشرد وذلك في المحافظات والمدن الكبرى20 

4 - أسباب ظاهرة أطفال الشوارع:
إن ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال الذين يعيشون في الشارع تشكل من أشكال العنف والإقصاء الاجتماعي لهذه الشريحة، هي جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع في أبعاده الشاملة، إذ لا يمكن عزلها عن مجمل النسيج الاجتماعي الاقتصادي التربوي والثقافي في عمقها وجوهرها وفي أثارها وانعكاساتها على المجتمع.

إن المشكلات التي يعرفها عالم الأطفال الذين يعيشون في الشارع ناتجة عن طبيعة هذه المرحلة من عمر الإنسان ومتصلة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والسلوكي.

أ- الأسباب الاجتماعي والأسرية:
تعتبر الأسرة الخلية الأولى لبناء المجتمع وبالتالي أي خلل يشوب كيانها يؤثر على أدائها لدورها على النحو الطبيعي في تربية الأطفال وفي الوقاية من سلسلة الانهيارات التي سرعان ما تتوالى وتؤدي إلى نشوء الأزمة في المجتمع والى بروز إحدى الظواهر المعوقة للنمو21 حيث ينشا الطفل في مناخ تسوده أنماط من الأفكار والمعتقدات والقيم لا يستطيع التخلص منها بسهولة لأنه تسبب عليها حتى تغلفت في مكونات شخصية وتختلف هذه الأنماط باختلاف المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، حيث ينتمي أطفال الشوارع غالبا إلى الأنماط الأسرية ذات المستوى الاقتصادي المنخفض أو المنعدم كما أنها تعاني عادة من انخفاض الوعي والمستوى التعليمي والصحي مما ينعكس على توجه الطفل في ممارسته لحياته وطموحاته وبالتالي يصبح الطفل عرضة للانزلاق وتمرد في مجالات وأماكن لا تتفق وإشباع حاجاته الطفولية كتوجهه إلى الشارع أين يختار بعض الممارسات التي تشبع احتياجاته وتخرجه من الضغوط والتهميش واللامبالاة دون أن يعي مدى خطورة هذا الاختيار كما أن بعض الظروف الخاصة والتي تتعرض لها الأسرة بصورة مفاجئة قد تؤدي إلى تمرد وتشرد الأبناء مثل22.

· التفكك الأسري
يمكن اعتبار الطلاق أو التفكك الجزئي من الأسباب الجوهرية لاستفحال الظاهرة
ذلك أن انفصال الوالدين يعرض الأبناء للتشرد والضياع، ويكفي أن نعلم أن عدد كبيرا من أطفال الشوارع هم أطفال تخلى عنهم أباء وأمهات مطلقين.

إذ يصبح المناخ داخل البيت بنقصه احد الوالدين فيفتقد إلى التوجيه اللازم والحنان والرعاية ما يشعر الطفل بالحرمان والنقص وهذا يدفعه إلى العنف والجريمة والانحراف خاصة إذا كان احد الوالدين تزوج وهؤلاء الأطفال يوجدون في الشارع على شكل:

· أطفال يعيشون بين الشارع والبيت.

· أطفال يشتغلون بالشارع.

· أطفال يتعرضون للاستغلال البشع من طرف الشارع عن طريق التشغيل أو الاستغلال الجنسي والضرب.

· انخفاض المستوى التعليمي للأسر.

· الوراثة المهنية لبعض الأعمال غير القانونية كالتسول المتاجرة غير الشرعية المخدرات، الأسلحة...

· كبر حجم الأسرة وارتفاع كثافة المنزل أين لا يجد الطفل مكان لنوم واللعب والراحة فيخرج إلى الشارع بحثا عن هذه الحاجة.

· وجود الأسرة داخل التجمعات العشوائية والتي تفتقر إلى أدنى أشكال الحياة الضرورية بما أنها البؤرة الأولى المعززة والمستقبلية للأطفال الشوارع23.

ب- الأسباب الاقتصادية
ابرز هذه الأسباب الفقر الشديد وعدم القدرة على بلوغ الحد الأدنى من الشروط الاقتصادية والتي تمكن الفرد من أن يحيا حياة كريمة، ذلك إن اغلب الأطفال المشردين والمنحرفين هم من اسر لا تمتلك دخل، مما يجعل الأولاد تتسول للأكل والبقاء على الحياة وإعالة أسرهم
خاصة الأسر كثيرة الحجم والتي تفتقد إلى معيل يصرف عليها24
أسباب أخرى:
· غياب الوازع الديني والتربية بأساليب خاطئة
· ترك الطفل من قبل أشخاص آخرين كالجيران وللخادمات.

· إهمال أو إلغاء رغبات وميول الطفل منذ صغره ما يولد لديه التمرد والخروج عن قواعد السلوك المتعارف عليه.

 

· التسرب من التعليم ودفع الأطفال إلى سوق العمل والشارع
· ضعف التوجيه والتربية والرقابة.

· اتساع مفهوم الحرية الفردية
· التعب والميول العدوانية فمعظم أطفال الشوارع لديهم نوع من العدوانية نتيجة لإحباط النفسي الذي يصيب الطفل داخل الأسرة.

· مبدأ الأخذ والجري ينظر طفل الشارع الحي الحياة على أنها لعب فقط دون الاهتمام بدوره في الحياة أو التفكير في مستقبله.

· عدم الفصل بين الصواب والخطأ بهروب الطفل إلى الشارع حطم نسبيا الضبط الخارجي عليه والمتمثل في رب الأسرة.

· حب التملك والمساواة مع الآخرين يريد كل شيء ويحب أن يتساوى مع الناس العاديين فيضطر للحصول على المال بطرق غير شرعية.

· الممارسات الشاذة لأطفال الشوارع مثل التدخين، الشذوذ الجنسي، الاغتصاب، وإدمان المخدرات...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIlالدراسة الميدانية و التحليلية:
جدول يشمل خصائص حلات الدراسة:
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التعليق علي الجدول:

   من خلال الجدول نلاحظ أن هؤلاء الأطفال لم يخرجوا ولم يختاروا الشارع بمحض إرادتهم، بل ما دفعهم لذلك هي الظروف التي عاشوها في أسرهم والمعاملة التي كانوا يتلقونها، فمثلا الحالة الأولى بنت في الثالثة عشرة سنة تقريبا يتمت الأب تسكن بيت قصديري خرجت إلى الشارع منذ وفاة الأب، بطلب من الأم التي لم تستطيع إعالة أطفالها فدفعت بالأخت الكبرى للشارع، كونها لم تنجح في الدراسة وتسربت في السنة الأولى بعد إعادتها ثلاث مرات.

الحالة الثانية هي أيضا أنثى تبلغ من العمر 09 سنوات لديها أسرة تسكن بيت قصديري تعاني فقر شديد بسبب إعاقة الأب وعدم عمل الأم.فهم على حدي قولها يمتهنون التسول مع أمهم التي تدفعهم لذلك بالإكراه إلى جانب العمل في المنازل.

الحالة الثالثة مختلفة فهي ضحية لعلاقة غير شرعية وغير مسؤولية الأم التي جنت عن هذا الطفل البالغ من العمر 10 سنوات لم يدخل مدرسة لم يعرف ولم يسكن منزلا بل تتاجر به الأم وتدفعه إلى التسول وحتى السرقة أن امتنع الناس عن الإعطاء.

الحالة الثالثة أكثر خطورة وأكثر إجرام وهذا هو العنف الأكثر قوة هذا المراهق لديه أب وأسرة لكن الأب يرفض إعالة ورعاية ابنه والأم ترفض ذلك هي أيضا فهم أسرة منفصلة وهو يعيش أو بالأحرى ينام لدى جدته.

الحالة الخامسة لا تختلف كثيرا عن سابقتها فهذا المراهق خرج إلى الشارع ويخرج إلى الشارع هروبا من ما يعانيه في المنزل. 

التحليل والتفسير:

من خلال اسئلة المقابلة التي طرحناها على عينات الدراسة يمكن القول إن العنف الذي يمارس على هؤلاء الأطفال هو من طرف أسرهم بالدرجة الأولى فالظروف الاجتماعية والاقتصادية تدفع هؤلاء المراهقين للبحث عن حاجاتهم وتعويض براءتهم التي سلبت منهم في الشارع هذا المكان ليس فيه سلطة قاهرة وضغوطا مباشرة ومراقب يحد من سلوكاتهم الطفولية إن الحالات التي بين أيدينا هي عينات صغيرة جدا من الكثير من الأطفال الذين تدفعهم الظروف وقسوة الآباء خاصة مثلا الحالة 01 دفعتها الأم للتسول قصد الحصول على المال ولكن الحصول على هذا المال يعرض هذه الفتاة لكثير من الأخطار والمضايقات من طرف الذكور أكثر شيئا، كما يعرضها لاحتقار الناس وسبهم في بعض الأحيان عندما تصر هذه الطفلة على طلب المال والحصول عليه بطرق غير شرعية أحيانا كما جاء على لسانها أن تفعل ذلك مكرهة وهي غير راضية عن وجودها المستمر في الشارع الذي تخافه وتوجد فيه في نفس الوقت.

إن الإساءة إلى الطفل من طرف الآباء مشكلة خطيرة تؤرق الذهن الإنساني وتدفع إلى إطلاق الجهود العلمية لفهم البنية النفسية للآباء والأمهات الذين يؤذون أطفالهم ولان الغالبية العظمى من الآباء والأمهات يستطيعون القيام بمتطلبات ادوراهم دون اللجوء إلى تأكيد القوة وممارسة العنف على أبناءهم رغم أن الخصائص النفسية المميزة للآباء والأمهات المسيئين قد لا توجد لان الإساءة للطفل حدث علائقي يعتمد على العوامل الموقفية التي تشير ردود الأفعال الوالدية. إلا أن بعض الدراسات والتي اهتمت بالموضع ترى أن هؤلاء الآباء والأمهات يشتركون في العديد من الملامح النفسية والموقفية التي تساعد في الأسباب المحتملة لتوجههم نحو هذه السلوكات ضد أبنائهم.

وفي هذا المجال قدمت الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة والبحث عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في العمل والتسول من طرف أسرهم بحوالي 300 ألف طفل 77% منهم ذكور في حين تمثل فئة الفتيات 23%25.

كما أوردت نتائج دراسة بحثية أن معظم الأطفال في الشارع يعانون من قسوة الوالدين عليهم ويعيشون ظروفا أسرية قاسية يسودها الاضطراب والشجار المستمر بين الوالدين وضرب الأب للام المستمر وجعل الأم تكره أولادها ولا تتهم بهم وبالتالي يتجهون لشارع نتيجة التوتر وخيبة الأمل فالأب لا يهتم والأم لا تهتم، لقد أكدت هذه الدراسة أن النسبة العظمى من أطفال الشوارع هي نتيجة سوء المعاملة الوالدين وضعف رعايتهم خاصة إذا كانت هناك زوجة أب،26 مثل الحالة ،0 والتي عانت من ضرب وتعذيب زوجة الأب ولامبالاة الأب فقد خرج من المدرسة بعد أن أعاد السنة ولم يجد الإمكانيات لدراسة بل أيضا لم يجد أين ينام وما يأكل فذهب إلى الشارع لكن هذا العينة تختلف قليل فهو مراهق فضل الخروج من المدرسة من اجل العمل وعدم تحمله لقسوة زوجة الأب وهو في الشارع يحاول العمل أي شيء قد يكسبه ما يأكل ويشتري به أشياءه البسيطة بلا مد اليد والتسول.

وعن آثار العنف وتبعاته على الطفولة تحدث الباحث الأستاذ طالب المعيني وقال: إن الآباء أكثر الفئات ممارسة للعنف ضد الأطفال، وحسب التكوين النفسي والسلوكي لهؤلاء الآباء إن آثار العنف ضد الأطفال تبدأ في وقت مبكر ودفعه إلى الشارع من خلال عملية الاستجداء أو العمل في مهن لا تتلاءم مع طفولته ليكتسب عادات وتصرفات غير لائقة ومن ثم يكون هناك استغلال لطفولته وسلب براءته وانتهاكات أخرى أقساها انتهاك الجسد من قبل النفوس المريضة ما يؤدي هذا إلى أمراض تستوطن جسد الطفل وروحه منها القلق الاكتئاب والشعور بالذنب الخجل اختلال الصورة الذاتية العزلة ثم التحول نحو الإجرام،27 كما حصل مع العينة رقم 03 فالطفل الغير شرعي هو فرد غير مرغوب من طرف الكل بداية من الأم التي أنجبته فكما جاء على لسان هذا الطفل فأمه تدفعه وبشكل قاسي إلى التسول والسرقة وهي تعامله بكل ازدراء وتهميش فقد حرمته الأب المنزل وحتى الاسم العائلي وشهادة الميلاد فهو يشعر انه غير عادي وان الشارع هو مكان لسرقة والضرب الشتم والهروب الدائم من الشرطة للاعتداءات المتواصلة من طرف الأطفال وحتى الراشدين في الشارع وذلك بالأشكال عدة، ضرب جرح اغتصاب وحتى القتل، وحسب الإحصائيات المسجلة لدى مصالح الشرطة القضائية  تم تسجيل 6000 طفل تعرضوا لعنف المجتمع في مقدمتها 3038 طفل ضحايا العنف الجسدي والجنسي منهم 1172 ضحية هم إناث28.

فئة كبيرة من الأطفال في الشارع هي نتيجة لأخطاء يرتكبها البالغين بقصد أو بغير قصد في حق البراءة ولعل احرج ما يصيبهم وجودهم في الشارع دون اسم والسبب في ذلك عدم تحمل الأولياء لمسؤولياتهم اتجاه أولادهم لأنه وببساطة وجودهم ناتج عن دقائق شهوة وطيش شباب الأمر الذي خلق حسب إحصائيات أوردها وزير التضامن السابق جمال ولد عباس أن عدد الولادات غير الشرعية في الجزائر يبلغ 1200 مولود غير شرعي وهذا خاص بالولادات المسجلة فقط.29
إن رمي هؤلاء الأطفال في الشارع وبكل قسوة وإقصاء يكون لديهم صفة عدوانية والعنف كوسيلة لدفاع عن أنفسهم والإبقاء على وجدوهم، ففي ظل تواجد الطفل المستمر في الشارع سواء كان عامل أو متسول يبقى وجوده في الشارع خاضع لطبيعة الناس الذين يتم التعامل معهم وتعرضه لكثير من المشكلات أثناء تواجد في الشارع كالمشاجرات فيما بين هؤلاء والأطفال حول المكان التواجد، وعلى الزبائن، اعتداء الكبار على الصغار حيث تؤكد الحالات الخمسة التي تعاملنا معهم أنهم يتعرضون لضرب والمطاردة والاعتداء الجنسي والملاحقة من طرف الشرطة، هذا إلى جانب المخاطر الأخرى كحوادث السير والمرض والأوبئة ونزع الأعضاء حيث أحصى مكتب الوطني لحماية الطفولة وجنح الإحداث بمركز الشرطة لعام 2008 حوالي 4000 قضية تتعلق بجنوح الأحداث احتلت الصدارة قضايا السرقة بـ 1760 قضية الضرب والجرح العمدي بـ 750 قضية تكوين جمعية أشرار بـ 150 قضية استهلاك المخدرات 100 قضية كما تشير إحصائيات الدرك الوطني الوطني لسنة الماضية أن 1068 حدث متورط في اغلبهم مراهقين،30 قذفتهم الظروف لارتكاب أشكال العنف بدون إرادة أو وعي وكنتيجة لعنف الأسرة والمجتمع ضدهم.

نتائج الدراسة
يمكننا من خلال الدراسة النظرية والميدانية الخروج بالنتيجة التالية:

إن الطفل في الشارع هو احد صور العنف الاجتماعي التي تمارس ضده الفئة نتيجة ظروف وعوامل اجتماعية تكون الأسرة والآباء و أحد أهم أسبابها من خلال الإهمال الأسرة، التفكك، الفقر الشديد إلى جانب أسباب أخرى كالعلاقات غير الشرعية، إن هذه الظروف والتي دفعت الطفل الي أخذ الشارع كملجأ ومؤي هي نفس الظروف التي خلقت السلوك العدواني والعنيف لديه، والذي جعله منحرفا ومجرما مع استمرار وجوده في الشارع لهذا تكون هذه الظاهرة أطفال الشوارع هي نتيجة لفعل قاس وغير مسئول لمجموعة من الأفراد في المجتمع.

الحلول والتوصيات
· التوعية والإرشاد المجتمعي والتعريف بخطورة الظاهرة على الفرد والمجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

· الاعتراف بظاهرة أطفال الشوارع واتساع انتشارها في المجتمع الجزائري.

· مراجعة التشريعات والقوانين لما يتوافق واتفاقية حقوق الطفل.

· الدراسة المعمقة لعوامل التفكك الأسري نظرا لما تمثله من انعكاسات سلبية على الأطفال. 

· الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية لطفل الشارع وتقديم المساعدة للأطفال الذين يتعرضون لتجارب مؤلمة خلال تواجدهم في الشارع من خلا برامج الرعاية.

· توفير فرصة عمل جديدة لحد من البطالة وتحسين الظروف المعيشية للأفراد والعمل علي رفع مستوي دخلهم. 

· التخفيف من حدة الفقر الأسري من خلال تدعيم إقامة المشروعات الصغيرة وتأهيل الأسر علي بعض الصناعات الحرفية 
· معالجة مشكلة الهجرة الداخلية من الريف إلي المدينة والاهتمام بإقامة المشاريع الإنتاجية للمناطق الريفية. 

· توفير التعليم لجميع الأطفال من سن التعليم الأساسي وإرفاق ذلك بالمراقبة. 

· ف الاهتمام بالمناطق الفقيرة والعشوائية وتوفير الخدمات الاجتماعية. 

· إيجاد مراكز ودور لاستقبال وإيواء الأطفال المشردين وأطفال الشوارع. 

· وضع إستراتجية وطنية وعربية لمواجهة الظاهرة ، تشمل مختلف المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  
 
 
 

الخلاصـة: 

  إن الطفل في الجزائر أو في أي نقطة من العالم هو زاد المجتمع، فإن لقي الدعم المادي والمعنوي فلن يكون في الغد سوى فردا صالحا واعيا بمسؤوليته مؤدي لواجباته قائما علي حقوقه... ولكن إذا وجد هذا الطفل أيادي الحرمان تضمه الي أحضان الإهمال والتهميش، فإنه حتما سيكون معول هدم للمجتمع وهذا يظهر جليا فيما تظمه شوارعنا من أطفال امتص الرصيف تسربهم المدرسي، ووجدت الأمراض الطريق معبدا لأجسادهم الضعيفة وعقولهم الصغيرة التي صورت لهم الانحراف طوق نجاة واثبات للوجود بتعاطيهم المخدرات والكحول وغيرها من السموم.هذا مصير البراءة التي نجني عليها بقسوة , ونلومها بنفس الازدراء والاحتقار عن عنف ترتكبه في حق المجتمع . 

تبقي الظاهرة والمشكلة تتطلب المزيد من الدراسات والبحوث، والمزيد من الاهتمام والمسؤولية من طرف الحكومات والدول، والأسرة والمجتمع.   
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